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يــشـكل قـطــاع الـنقل الـبحــري في
الــــدول الـتــي لهــــا مــنفــــذ بحــــري
أهـمية ستـراتيجية، وعـاملا مهما
مـن عـــوامل الـنـمـــو الاقـتـصـــادي.
وللعــراق مـنفــذ بحــري مـهم كــان
في مـا مـضــى من الـسـنين يــسمـى
)بـــاب الهـنـــد(، وطـــالمـــا تـصـــارعـت
علـيه الأســـاطـيل الـتجـــاريـــة، مـن

اجل أسواق الشرق. 
وعـنــدمــا قـــام الحكـم الــوطـنـي في
العــــراق في عـــشــــريـنـيـــــات القــــرن
الماضي، ظهرت فـيه بوادر مشاريع
الـنقل المـــائي الـــوطنـي، لكـنهـــا لم
تـكـن بمـــسـتــــوي الــطـمــــوح، إذ لـم
تصل المجــال البحـري. وفي بـدايـة
الخــمــــســيــنــيــــــات، لاحــت مـلامح
الـنهـــوض الاقـتـصـــادي الـتجـــاري
الـوطني المسـتقل. وانتعشـت فكرة
إنــشـــاء أسـطـــول تجـــاري بـصـــدور
القـــــانـــــون رقــم 76 لــــســنـــــة 1952،
الــذي بمــوجـبه تــأســسـت )شــركــة
الـنقل الـبحـــري العــراقـيـــة(، لكـن
هـذه الشركـة بقيت مجـرد تشكيل
هزيل طـيلة السنوات التي سبقت

قيام النظام الجمهوري. 
في بــدايـــة العهــد الجـمهــوري، لـم
تـتــمكـن الــشـــركـــة مـن أن تـتـمـلك
ســوي بــاخــرتـين لــنقل الـبـضـــائع
حـمــــولــــة كل مــنهــــا: )6000 طـن(
هـــمــــــــا الـــبــــــــاخــــــــرة )14 تمــــــــوز( ،
والـبــاخــرة )عـبـــد الكــريم قــاسـم(
الـتي أبدل اسـمها لاحقـاً إلى )14
رمــــــضــــــــــان(، حــــيــــث يــــنــــبـغــــي ان
يـستبــدل الاسم الاخيـر، ان كـانت

الباخرة موجودة. 
بعـــد عـــام 1968، بـــدأ الـتــــوسع في
الأســـطـــــول الـــبحـــــري الـــتجـــــاري
حيث تم شـراء أربع بواخـر روسية
الـصـنع سـميـت: بغـــداد، البـصــرة،
بابل والسندباد )التعاون العربي(
حـمــولـــة كل مـنهــا: )13600طـن(.
وقــد وجهت هــذه البـواخـر لـلعمل

علي خط شمالي أوربا . 
خلال عـــامـي 76-1977، اسـتلـمـت
الــشـــركـــة أربع بـــواخـــر كـــانـت قـــد
تعــاقــدت علـــى بنــائهــا مع شــركــة
ألمـــــــانــيـــــــة حــمـــــــولـــــــة كـل مــنـهـــــــا:
)3525طـنــــا( سـمـيـت: الأدريـــسـي،
الخنساء، الـزوراء، وزنوبيا. كذلك
تم الـتعــاقـــد مع شــركــة يــابــانـيــة
علي بنـاء أربع بـواخـر حمـولـة كل
منـها: )8350 طـن(، استلمـت هذه
البــواخــر ودخـلت الخــدمــة خلال
عــــام .1977 وسـمـيــت: الفــــارابـي،

الكندي، الرازي والواسطي.
وهكـذا نهـض الأسطــول البحـري
الـتجـــاري العـــراقـي نهـضـــة بـــارزة
المعـالـم وذات نتـائج إيجـابيـة بعـد
أن أصـبح مـجمــوع مـــا يمتـلكه 14
باخـرة فعالـة يبلغ المجمـوع الكلي
لحـمــــولاتهــــا الــطـنـيــــة: )113900
طـــن(، تـعـــمـل عـلـــــــــى خـــــطـــــــــوط

منتظمة هي : 
1-خـــــط شـــمـل أوربـــــــــا : الخـلـــيـج
العــربـي - المـمـلكــة المـتحــدة، مــارا

النقل البحري  العراقي دعامة مهمة للاقتصاد الوطني.

قـطــاع الـنقل الـبحــري الـتجــاري
ببواخر وملاكات وقوانين وأنظمة
تــســـايــــر القـــوانـين والأنـظـمـــة في
الــدول البحـريــة المتقـدمـة تحفـز
العـاملين علـى البـواخر الـعراقـية
للإبداع وتقديم أقصـى ما لديهم
مـن خـبــــرة، وتــضـمــن لهـم كــــامل
الحقـــــــوق علــــــى وفـق المعــــــايــيــــــر
الدولية المعمـول بها. كما يتطلب
الحـــــال إصـــــدار قـــــانـــــون جـــــديـــــد
لـلخدمـة البحـرية العـراقيـة بدلاً
من القـانون رقم 201 لـسنة 1975
المـتـخلـف. ونحـن الــبحــــريـين، في
هـــذه المــــرحلـــة مـن إعـــادة الـبـنـــاء
علــــــى أســـــس رصــيــنــــــة، نــتـــطـلع
ويحـدونــا الأمل الكـبيـر بـالــسيـد
وزيــــر الــنقـل وبقـيــــادات القــطــــاع
الـبحري الإداريـة والفنـية بـإعداد
الـنقل البحري الوطـني كي يرقى
إلـــى مــسـتـــوى يـتـبـــوأ فـيـه مكـــانه
المـطلــوب في بنـاء اقـتصـاد العـراق
الجديـد بما يـنسجـم والتطلـعات
الــتــي يـــــشخـــص إلـــيهــــــا العــــــراق
الـــنــــــــاهــــض بـعــــــــون الله وجـهــــــــود

المخلصين.

نجــــــــــــاح أداء عــــمـل الأســــــطــــــــــــول
البحري . 

إن الـتـــــوقف الــطــــويـل للـبــــواخــــر
العـــراقـيـــة، في المـــوانـئ الأجـنـبـيـــة
طيلـة فتـرة الحصـار الاقـتصـادي،
جعـلهــــا تــتحــــول إلــــى "سـكــــراب"
بـــــــســــبــــب الــــتـقــــــــــادم والــــتــــــــــآكـل.
ولمحـــدوديـــة الــصـيـــانـــة جــــراء كل
هـذا، خسـر قطـاع الـنقل البحـري
الـتجــاري، الــذي تــديــره الـشــركــة
العـــــــامـــــــة للــنـقل المـــــــائـــي، اغلــب
بــــواخــــره وهجــــره عــــدد مهـم مـن
"الـبحـــريين" بـسـبب الـقيــود الـتي
كـــــــــانـــت تـفـــــــــرضـهـــــــــا الـقـــــــــرارات
والتعليمـات والتوجيهات المـركزية
الـسلـبيــة علـى إدارة هــذا القـطـاع
الحـيـــوي، وعـــدم مــنحهـــا المـــرونـــة
اللازمـــة في الـتحـــرك والـتـصـــرف
لإيجــــاد الـبـــــدائل؛ إضــــافــــة إلــــى
حـجب الاسـتقـلاليـة المـطلـوبـة في
العمل الدولي الذي يمثله نشاط

هذا القطاع . 
والآن، ونحــن نعـيـــش في مــــرحلـــة
نهـوض العـراق الجـديــد، مطلـوب
إعـــادة تـــأهـيل وتـنــشـيــط وتفعـيل

الموانـئ العراقيـة. وأصيب بـالشلل
التـام بسـبب الحصـار الاقتـصادي
الــــــــذي فــــــــرضـه مـجـلــــــس الأمـــن
الـــدولـي علـــى العـــراق عـــام 1991،
حـيـث تـــــوقف نـــشــــاط الـبــــواخــــر
العـراقية على الخطـوط البحرية
الـــدولـيـــة والإقلـيـمـيـــة، وتعــطلـت
الـطـــواقم الـبحــريـــة عن ممــارســة
عــمـلهــــــا المهــنــي. وبمـــــرور الأيـــــام،
صــارت مـضـطــرة لـلتـــوجه للعـمل
في شركـات بحريـة أخرى من اجل
الحفــاظ علــى كفــاءتهــا المهـنـيــة،
والتواصل مع التطورات الحديثة
لـلإيفـــاء بـــالمـتــطلـبـــات الـــدولـيـــة
للخـبـــرة الـبحـــريـــة، الـتـي تعـتـبـــر
معــيـــــارا أســـــاســيــــــا للـــتقــيــيــم في
تجــــــديــــــد الـــــشهــــــادات والـــتقــــــدم
للـــدورات الــبحـــريـــة الـتـــأهــيلـيـــة
ولأغـــــــراض الـــتـــــــرقـــيـــــــة حـــيـــث -
ولـلأسـف الـــــشـــــــديـــــــد - لـــم تـــتـــم
معـــالجـــة هـــذه المــشـكلـــة مـن قـبل
المـــــــــــســـــــــــــؤولـــــين في وزارة الـــــنــقــل
ـــــــــــــرغـــــم أن رفــع ـــــــــــــواصــلات، ب والم
مـــســتـــــوي الــكفـــــاءات الــبحـــــريـــــة
للـملاكـــات يعـتـبــر مـن أســاسـيــات
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الاســـتغــنــــــاء عـــنهـــــــا بعــــــد عــــــودة
مـجـــــــــامـــيـع طـلاب الـــــــــدراســـــــــات
البحـرية - ضـباطـا ومهنـدسين -
مــن الــبـعــثـــــــات الــتــي أرسـلــت في
مـطلع الـسـبعيـنيـات إلــى كل من:
مـــصـــــر، يـــــوغـــــسلافــيـــــا ،ألمـــــانــيـــــا

وفرنسا. 
وبعـد تــأسيـس أكــاديميــة الخلـيج
العــربـي للــدراســات الـبحــريــة، في
الــبـــصــــــرة، عــــــام 1975، أصـــبحــت
رافـدا مهمـا يوفـر للنقل الـبحري
كل الاخـتـصــاصــات، اضــافــة إلــى
قــــســم الهــنـــــدســـــة الــبحـــــريـــــة في

جامعة البصرة.
إن هـــذا التـطــور الايجـــابي الــذي
وصـل إلــــيـه الــــنـقـل الــــبـحــــــــــــري
العراقـي كان بفضل المـال والجهد
والممــارســة الجيــدة والـتخــطيـط،
ممـــا كـــان يـبــشـــر بمـلامح نهـضـــة
لهـــــذا القــطــــاع الحـيــــوي... لـكـن
)الــــريــــاح جــــرت بمــــا لا تـــشــتهـي

السَّفنَُ(، 
لقـد تـأثـر قـطـاع الـنقل الـبحـري
بـــظـــــروف الحــــــرب العـــــراقــيـــــة –
الإيــرانـيــة بــسـبـب تـــوقف نــشــاط

بمــــــــوانـــئ أنـــتــــــــويــــــــرب، بــــــــريمـــن
وهــامبـورغ في ألمــانيـا، وروتـردام في
هــــولـنــــدا، ودنـكــــرك في فــــرنـــســــا،

ولندن.
2-خط المحـيط الهنـدي: الخليج
العـربي، مـوانئ سـريلانكـا والهـند

الباكستان وبنغلادش. 
3-خـط الـبحـــر المـتـــوسـط : عـبـــر

الخليج العربي . 
4-خـط الشـرق الاقصـى: الخليج
العـــربـي، مـــارا بمـــوانـئ الـيـــابـــان،
سنغـافورة ، هونك كـونك وكوريا .

وخلال الثمـانينيات، أضيفت إلى
الأســـطـــــول الــبحـــــري الــتجـــــاري
ثلاث بـواخـر متخـصصـة حمـولـة
كـل مــــنـهــــــــــــا: )3000 طــــن( هــــي:
الـــزهـــراء، بلقـيــس، وخـــولـــة بـنـت

الازور. 
أما من ناحية الـطواقم البحرية،
فقـــــد جــــــري تعــــــريق الأســـطـــــول
الــبحــــري بملاكــــات بحــــريــــة ذات
كفـــاءة عـــالـيـــة وبمهـنـيـين أثـبـتـــوا
جدارتهم بعد ما كان يعتمد على
الــكفـــــاءات الأجــنــبــيـــــة حــيــث تم

دعــــا وزيــــر الخــــارجـيـــــة العــــراقـي
المـؤقت هـوشيـار زيبـاري الشـركـات
الـصيـنيـة  لـلاضطلاع بـدور كـبيـر
في إعادة بنـاء العراق الذي تمزقه
الحــــــــــــــــرب، جــــــــــــــــاء ذلــــك خــلال
محـادثـات اجـراهـا مع المـســؤولين
الصيـنيين تنـاولت أيـضا إمـكانـية
مـــد بكـين بــالإمــدادات الـنفـطـيــة
العـراقية لمقـابلة احـتياجـاتها من

الطاقة.
وأشـــــار زيــبـــــاري في تـــصــــــريحـــــات
نقلـتهــا وكــالـــة الأنبــاء الــصيـنيــة
الـرسـميـة شـينخـوا إلـى الحـاجـة
المــــاســــة لــبلاده لـتــــأهــيل الـبـنـيــــة
الــتحــتــيـــــة لا ســيــمــــــا في مجـــــال

الاتصالات والنقل والصحة.
وأضـــــافــت الـــــوكـــــالـــــة أن الـــــوزيـــــر
زيبــاري حث الـشـركـات الـصيـنيـة
علـى استكشـاف فرص الاستـثمار
في العـــــراق الــتــي أوضـح أنه يمـــــر
بفتـرة مضطـربة، داعيـا الشـركات
الـــتـــي بــــــــدأت أعـــمــــــــالا في المــــــــدن
الـكـبـــــرى العـــــراقـيـــــة للـنــظـــــر في
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زيباري يدعو الشركات الصينية الى
الاستثمار في العراق   

تـوسـيع عملهـا لمنـاطق أخـرى من
الــبلاد عـنـــدمـــا تــصــبح الأوضـــاع

أكثر استقرارا.
ولـم يـتــطــــرق زيـبــــاري لقــضــــايــــا
الطاقة، غيـر أن محللين قالوا إن
الـصين مـهتمـة بتقـويـة العلاقـات
مـع الحكــومـــة العــراقـيـــة للإفــادة
مــن إمـــــدادات الـــنفــــط العـــــراقــي
لمقـــــــابلــــــة احــتــيــــــاجــــــات الـــصــين

المتزايدة للطاقة.
واسـتـــأنفـت الــشــركــات الـصـيـنـيــة
عــمـلـهـــــــا في الـعـــــــراق في أعـقـــــــاب
الحـــرب الـتـي قــــادتهـــا الـــولايـــات
المــتحـــــدة، محـــــاطـــــة بـــــإجـــــراءات
أمـنـيـــة، وسـط تـصـــاعـــد لأعـمـــال
العـــنف واخــتـــطــــــاف الــــــرعــــــايــــــا

الأجانب.
وتـعهــــدت بكـين بمـنـح العـــراق 24
ملــيــــــون دولار للــمــــســــــاهــمــــــة في
عـمليـات إعـادة الـبنـاء فـيه، وذلك
في مـــؤتمـــر المـــانحـين الـــذي عقـــد
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تــشــتعل الـنـيـــران في خـمــس آبـــار
نفــط شـمــــالــي العــــراق مــن أصل
ست آبـــار في خبـــاز منــذ 40 يــومــا
والـتي تعـرضت للـتفجيـر سـابقـا،
حــسب مـا ذكـر مـسـؤول في شـركـة

نفط الشمال العراقية.
وأفــاد المــســؤول الـــذي طلـب عــدم
كـشف اسمه أن الـشركـة استعـانت
بــشـــركـــة كـنـــديـــة مـتخـصـصـــة في
إطفــــاء الحــــرائـق لعـــــدم القــــدرة
علـى إخمـادهـا، حـيث تمكـنت من
إخـمــــاد الـنـيــــران في بـئــــر واحــــدا
حــتـــــــى الآن بــيــنــمـــــــا اســتــمـــــــرت
محــــــاولات إخــمــــــاد الحـــــــرائق في

خمس آبار.
وأشار المسؤول إلى توقف عمليات
إنتاج وضخ الخـام من حقل خباز
شمالي العـراق إلى مينـاء جيهان
التـركي، إلـى جـانب تـوقف تـأمين
مـتطلبـات محليـة لمصـافي النفط

في بيجي وبغداد.
وأوضـح أن تعـــــرض مجــمع حـقل
خباز إلـى هجمات مـتكررة كان له
التأثـير الكبيـر في تجميع النفط

النيران تشتعل بحقول نفط شمالي العراق
المـــســتخــــرج وتــــأمـين مـتـــطلـبــــات

الصادرات والاستهلاك المحلي.
وأكد وزيـر النفـط ثامـر الغضـبان
تعـرض المنشآت النفطية إلى 240
عـملـيـــة تفجـيـــر أوقعـت خــســـائـــر
بـلغـــت 7.1 ملــيــــــارات دولار خلال
الفـتـــرة مـن كـــانـــون الـثـــانـي إلـــى
تشرين الثاني من العام الحالي.

وقـالت وزارة الـنفط إن 88 عـمليـة
تـفجـيـــــر مـن 240 عــملـيـــــة خلال
العــــــام 2004 قــــــد تــــــركــــــزت علــــــى

منشآت مركزها كركوك.
مـن جهــة أخــرى تـــراجعـت أسعــار
الــنفــط في بـــــورصـــــة )الــبــتـــــرول(
الـدوليـة في لنــدن وسط تعـاملات

ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد.
وهبـط سعر خـام برنـت في العقود
الآجلــة تـسـليـم شبــاط المقـبل 52
ــــــــــــــا لـــــيـــــبــلــغ 40.19 دولار ســـــنـــــت
لـلبــرمـيل. وكــان الخــام الأميــركي
الخفـيـف لعقـــود الفـتـــرة نفــسهـــا
أغـلق في نـيــــويـــــورك علــــى 44.18

دولار بانخفاض ستة سنتات.
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بقلم: الين مكارثي
افـتــــرض انك قـــائـــد شــــاب للـــواء
عـــسـكــــري تم نـــشــــره في مـنــطقــــة
تـستعر بالحـرب في الطرف الآخر
من العـالم. وقد انتهـت العمليات
القـتـــالـيـــة الـــرئـيـــســــة ومهـمــتك
القــادمــة هـي تــولـي زمــام الامــور
علــى كـــامل قــريـــة معــاديــة، وهـي
مـهمــة لـم يجــر تــدريـبك بـــالفعل
علــــى ادائهـــا مـن قـبل. ويـبـــدو أن
الكـثـيـــر مـن سكـــان تلـك القـــريـــة
يــــبـغـــــضــــــــــونــك انــــت والجــــنــــــــــود
المنـضــويـن تحت امــرتك. اضــافــة
إلــى ذلك، فهنـاك هجمـات لـيليـة
علـــى الـثكـنـــات المـــؤقـتـــة العـــائـــدة
للواء الـذي تتولى قيادته، والروح
المعــنـــــويـــــة بــين جــنــــــودك تهــبـــط

بسرعة.
ويواجهك القرار التالي: في ضوء
المـــــــــوارد الــــــشـحـــيـحـــــــــة الـــتـــي في
حـوزتك، مـا المهمـة التـي تعتبـرها
علـــــى رأس قـــــائــمـــــة الأولـــــويـــــات

لوحدتك؟
وامــامـك خيــاران: الاول: - اعــادة
الــطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة لـلقـــريـــة
والــثـــــانــي - تـــــدعــيــم الاجـــــراءات

الامنية لحماية جنودك.
القرار ليس بالسهل وليس هناك
قــــرار وحـيــــد صــــائـب، لـكـن هــــذا
الــوضع سـيبـدو مـألـوفــاً للعـديـد
مـن كبــار الجنـود الــذين يقـاتلـون
في العــــــراق. ألا ان مــــــا يــبــــــدو في
غـــايـــة الاهـمـيـــة، علـــى حـــد قـــول
بعض المـسؤولـين العسـكريـين، هو
ان لا تـــذهـب تـلك الـــدروس الـتـي
يـتلقـاهــا الجنــود الاميــركيـون في

العراق سدى.
لــذا فقـد لجــأ الجيــش الاميــركي
إلــــــى شــــــركـــــــة صغــيــــــرة تمــــــارس
اعمالهـا انطلاقاً من احد البيوت
القـــديمـــة في بـــوتـــومـــاك بـــولايـــة

فيرجينيا.
وخلال الـــسـنــــة المــــاضـيــــة، كــــانـت
مــؤســســـة ويل انـتــراكـتـيف تعـمل
علــــى انـتــــاج بــــرنــــامـج محــــاكــــاة
حـــاســـوبـي يقـــوم بـــاعـــادة احـيـــاء
الخـبـــرات الـتــي تلقـــاهـــا الجـنـــود
الامـيــــركـيـــــون في العـــــراق. وتعــــد
الـــشــــركــــة جــــزءاً مــن مجـمــــوعــــة
مزدهـرة من الشركـات التي تتخذ
من واشـنطن الـعاصـمة مـقراً لـها
والــتــي تـــــسعــــــى جــــــاهــــــدة لــبـــيع
تقــنــيــــــات المحــــــاكــــــاة والــتــــــدريــب

الشركات الأمريكية تستثمر في كل شيء

المحاكاة، مدرس الحرب الجديد
المــشـــاهـــد الـطـبـيعـيـــة كـخلفـيـــات
واســتعــــــارت معــــــدات وتجهــيـــــزات
عـــسكـــريـــة لخـلق مـنـــاخ مــطــــابق

للواقع.
ويحـــاكـي الـبـــرنـــامج الحـــاســـوبـي
الــــذي انــتجـتـه ويل انـتــــراكـتــيف
والــذي اطـلق علـيه اسـم غـيـتــر 6
احــد قــادة الجـيــش في تـصــرفـــاته
ابـتداءً مـن اللحظـات التي تـسبق
ابلاغه بـالمهمـة المنـوطـة به، حتـى
المـعـــــــارك الـــتـــي يـخـــــــوضـهـــــــا مـع
المـــــتـــــمــــــــــــرديـــــن. ويـــــــطـلـــــب مـــــن
مـستخـدمي الـبرنـامج ان يقـوموا
باتخـاذ قرارات تتعلق بـامور شتى
بـدءاً من الــوداع والعنـايـة بـزوجـة
حـــامل وحـتــى الـتعـــامل مع وفــاة

مفاجئة لأحد الجنود المقربين.
والهــدف مـن هــذا الـبــرنـــامج هــو
تعليم الجنود كيفـية التعامل مع
تلك المـواقف الـصعبــة كمـا يقـول
نـائب المـدير المـسؤول عـن مديـرية
التدريب والعـقائد في فورت سيل،

ديفيد اسز هندرسون.
ويضـيف هندرسـون: "من الصعب
علــيـك ان تــــضع طـــــالــبـــــاً مـــــا في
محــيـــط تــــــدريــبــي حــيــث تـكــــــون
هنـاك عواقـب للقرارات الـتي يتم

اتخاذها".
ويـقـــــــــول هـــنـــــــــدرســـــــــون ان هـــــــــذا
الــبــــــرنــــــامـج يقـــــــوم بعـــمل ذلـك،
ويضيف ان البرنامج سيرى النور
في فــــــــــــــورت ســــــيــل في الاشــهــــــــــــــر
القــادمــة. ويــستـطــرد بــالقــول ان
بــرنــامج غـيتــور 6 ســوف يــوزع في
الارجـح عـلـــــــــى  كـل كـــتـــيـــبـــــــــة في

الجيش الاميركي بعد ذلك.
امــا بـــالنــسبــة إلــى مــؤسـســة ويل
انـتــــراكـتــيف ذات الـ 15 مــــوظفــــاً،
فهـي تعـمل حـــاليــاً علــى تـصــويــر
بـرنـامجهـا القـادم، الــذي سيكـون
هـذه المـرة بـرنــامج محـاكـاة جـرى
انتـاجه لمصلـحة مـفاوضـي مكتب
الـتحقـيقـــات الفـيــديــرالـي الــذي
ســيـــــوجهـــــون مــن خـلاله حـــــالات

احتجاز رهائن.
ويقــول سلــويـن: "يقـضـي المنـطق
بــــــان الخــبــــــرة هــي خــيــــــر مـعلــم،
"ويـــضـــيف: "لـكــن هــنــــــاك بعـــض
الامـــور في الحيــاة الـتي لا تـــرغب

حقيقة في تصورها قبل فعلها".
ترجمة: عمار اسعد

عن صحيفة الواشنطن بوست
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يـتخــذهــا خلال تـسـكعه لـيلاً. في
حين يعالج برنـامج آخر الظروف
التي يمكن أن تتخمـر لتؤدي إلى
حـــدوث العـنف في المــدارس. وكــان
اول تعــامل للـشــركــة مـع الجيـش
في عـــــام 1997، حـيـنـمـــــا حـــصلـت
علـــى فـــرصـــة لـتـطـــويـــر بـــرنـــامج
يتعلق بالـتحرش الجنـسي، ومنذ
ذلك الوقت ربحـت الشركة عقوداً
لمـــصـلحـــــة مـكــتــب الــتـحقـــيقـــــات
الـفيــدرالـي، وسلاح الجــو ومـشــاة

البحرية الاميركيين.
وبــيــنــمـــــا كـــــانــت مـــــؤســــســــــة ويل
انـتــــراكـتــيف تـــشــــرع في تــطــــويــــر
المـــوضـــوعــــات المعـــالجـــة مـن اجل
مـشــروع فــورت سـيل عــادت وحــدة
تـابعـة للجـيش إلـى القـاعـدة بعـد
اداء مـهمـتهــا في العــراق. وقـضــى
سلويـن وكبير مسـؤولي التصميم
جـيفـــري هـــول - الـــذي حـــاول في
الـــــــســـــــــابـق امـــتـهـــــــــان كـــتـــــــــابـــــــــة
سيناريـوهات الافلام - سـاعات في
مـقابلة العشرات من جنود اللواء

العائد لتسجيل خبراتهم.
وقـــــال هــــــول انه كـــــان يــتــــــوقع ان
الجيـش سـوف يـرغـب في التـركيـز
عـلى مـواضيع مثـل كيفيـة تجنب
القـنـــابل المـــزروعـــة علـــى جـــوانـب
الطـرق والاستعـداد لمعـارك المدن.
لكنه قـال ان مـا استـرعـى اهتمـام
الجنــود هـــو ان البــرنــامـج يعكـس
الجــــــانــب الانـــــســــــانــي لـلحــــــرب.
ويـضـيف: "مــا أراده )الجنـود( هـو
)معــــرفــــة كــيف يمـكـن ان تـبــــدو(
الـعـلاقــــــــــــات وســـــــط الـــــــضـغـــــــط
الـنفــسـي، وأمـــور تـتعـلق بـــالـــروح
المـعنــويــة، ومــا يكــون علـيه شعــور
المــرء حيـنمـا يقــود سيـارتـه وسط
الـــشـــــوارع الـتــي تغــطــيهـــــا مـيـــــاه
المجــــاري وحـيـث لا أحــــد يــــشعــــر

بالامتنان نحوك".
وبعـــــــد الــتــبـــــــاحــث مـــطــــــــولاً مع
الجــيــــش حــــــول مــــســــــودات نـــص
الـبــــرنــــامج الــتفــــاعلـي، حـــشــــدت
مؤسـسة ويل انتـراكتيف سـتة من
المـمـثلـين مـن واشـنـطـن وتـــوجهـت
نحـــو ولايـــة أوكلاهـــومـــا مـن اجل
الـقــيـــــــام بـجـلـــــســـــــات تــــصـــــــويـــــــر
اســتغـــــرقـت اسـبـــــوعـين. وتجـــــري
احــــــــــــداث الحــــــــــــرب الــــتــــي تــــتــــم
محـاكاتها في بلـد افتراضي اطلق
عليـه اسم اريانا. وقـد استخدمت
الــشـــركـــة طــــائفـــة مـتـنـــوعـــة مـن
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واحــــــــــــداً مــــن اكــــبــــــــــــر مـقــــتــــنــــي
تكـنــولــوجـيــا المحــاكــاة. وقـــد بلغ
حجـم ســـوق المحـــاكـــاة الـبـصـــريـــة
1.31 ملـيــــار دولار في عــــام 2003،
اسـتـنـــاداً إلـــى مـــؤســســـة فـــروسـت
وســـولـيفـــان الـبحـثـيـــة، ويـتــــدفق
نحـــو 834 ملـيـــون دولار مـن هـــذا
الرقـم من قطاعـي الامن القومي

والوطني.
لـكـن هــــذا الــــرقـم يـكفـي بــــالـكــــاد
لتغـطية نفقـات الشركـات المحلية
الاخــــرى الـتـي تـــسعــــى لـتـحقــيق
الــربح مـن تـلك الـصـنــاعــة. ففـي
بـدايـة هـذا الـشهـر، اعلـنت شـركـة
)بــريك أواي( المحـدودة لـصنـاعـة
الالعـاب الحـاســوبيــة التـي تتخـذ
مـن هـنـت فـــالـي مقـــراً لهـــا، انهـــا
حـــصلــت علـــــى عقــــد لـتــصـمـيـم
برنـامج محاكـاة يتعلق بمكـافحة
الارهـاب لمـصلحــة سلاح البحـريـة
الامــيــــــركــيــــــة. في حــين حــــصلــت
مـــــؤســــســـــة ســيــنــــســيـكـــــس علـــــى
650000 دولار كـمــنح بحـثـيـــة مـن
إدارة الفضـاء والطـيران الـوطنـية
الامــيـــــركــيـــــة. وتقـــــوم مـــــؤســـســـــة
سـينـسيكـس التـي يقع مقـرهـا في
بـــالـتـيـمـــور بـــانـتــــاج اجهــــزة واقع
افـتــــراضـي يـتـم ارتــــداؤهـــــا علــــى

الرأس.
وتقول جولييت سالفاتي، محللة
الـشؤون الفـضائـية والـدفاعـية في
شـــركـــة فـــروسـت وســـولـيفـــان: "إن
نــوع الحــرب الـتـي تجــري حــالـيــاً
تعـد مخـتلفــة للغـايــة عمـا كــانت
عليه.. والـوسـائل الـتي تـستخـدم
للــتـــــدريــب علـــــى ممـــــارســـــة تلـك
الحـــــرب مخـتـلفــــة كــــذلـك جــــداً،
واحد تلك الوسـائل هو المحاكاة".
وتـــضـــيف قـــــــائلـــــــة: "انهــــــا ســــــوق
صغـيرة الـسن إلـى حد مـا، لكنـها
تــنـــضج بــــســـــرعـــــة لا بــــــأس بهـــــا.
وخلال الـــــســنــتـــين القــــــادمــتــين،
اعــتقـــــد بـــــان الــــســـــوق ســتــصــبح

مكتظة للغاية )بالمتنافسين(".
وقــــــــــد بــــــــــدأت مــــــــــؤســـــــســــــــــة ويـل
انـتــراكـتـيف نــشـــاطهــا عــام 1994
بتـصميم افلام تـفاعليـة تعليـمية
للــشـبــاب تم بـيعهــا إلــى المــدارس
والـتجـمعــات الاجـتمـــاعيـــة. ومن
بـين مـنـتجـــات الــشـــركـــة الاولـــى،
بـرنــامج يـتعلق بـالـشــرب المفـرط
للكحـول، حـيث يحــذو البـرنـامج
حـــذو طـــالـب قـي القـــرارات الـتـي

التفاعلي لمؤسسات الجيش.
ويــــشــــــابه الــنـــظـــــام الحـــــاســـــوبــي
لمـــؤســســـة ويل انـتـــراكـتـيف نـظـــام
لعـبــــة فـيــــديــــو مـن نــــوع - اخـتــــر
مغامرتك بنفسك - حيث يطلب
مــن مـــــســـتخــــــدمــي الــنـــظــــــام ان
يـــنـــتـحـلـــــــــوا دور الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــة
الاســـــــاســـيـــــــة لـــــــذلـك الـــنــــظـــــــام
التفاعلـي بحيث يقومـون باتخاذ
القــــرارات خلال المهـمـــة المـنـــوطـــة
بـهم ومـن ثم يــواجهــون العــواقب
المـتـــرتـبــــة علـــى قــــراراتهـم. وتـبـث
افلام فــيــــــديــــــو مخــتـلفــــــة علــــــى
الـشاشة في كل مرة وذلك اعتماداً
علـــــى مـــــا إذا كـــــان الجــنـــــدي )أي
المــسـتخـــدم( الخــــاضع للـتـــدريـب
قـــــرر اعـــطـــــاء الاولـــــويـــــة لاعـــــادة
الـكهــربــاء إلـــى القــريــة او تــأمـين
الحـمــــايــــة لـلجـنــــود علــــى سـبــيل

المثال.
ويعـلق شــــــارون سلـــــويــن، رئــيــــس
مــؤسـســة ويـل انتـــراكتـيف وكـبيــر
مسـؤوليهـا التنفـيذيـين، بالـقول:
"ان )الجيـش( يـريـد حقـاً ان يعـد
الجنــود نفــسيـاً لـلاشيـاء الـتي لا
يــتخــيلــــون انهـم سـيــــواجهــــونهــــا
)يـــــومـــــاً(" ويـــضــيف: "والــنــتــــــائج
تـتــــراوح مـن حــــدوث كــــارثــــة إلــــى
افــــضل نــتـــيجــــــة علــــــى الاطلاق،
ولكن هنـاك مجموعـة كبيرة )من

الاحداث( بينهما".
وقـد تم تكلـيف الشـركـة بـالمشـروع
من قبل المسـؤولين العسكريين في
مــــــركــــــز فــــــورت ســيـل للــتــــــدريــب
العـــسـكــــري ومــــدرســــة مــــدفعـيــــة
الميــدان الــواقع في مـــدينــة لـــوتين
بـــــــولايـــــــة اوكـلاهـــــــومـــــــا. وكـــــــانــت
مـــؤســســـة وسـيل انـتـــراكـتـيف قـــد
صممـت في السـابق بضـعة بـرامج
للجيـش. حيث يـرتبط احـد هذه
الـــبـــــــرامـج بـجـهـــــــود مـكـــــــافـحـــــــة
الارهـاب، وقد تم تكـليف المؤسـسة
بـــانتــاجـه من قـبل هـيئــة الاركــان
المــشتــركـــة لتـــدريب قـــادة الجيـش
علــى الـتعــامل مع سـينــاريــوهــات
لهجمـات مفتـرضـة. فيمــا يتعلق
بـرنامج آخـر بالتحـرش الجنسي،
وهــــو يـــســتخــــدم مـن قــبل 80000
جـنــــدي سـنــــويــــاً بعــــد فـتــــرة مـن

التدريب الاساسي.
وبــــرغــم إن عقــــد مــــؤســـســـــة ويل
انتـراكتيف يقل عـن مليون دولار،
لـكــن الجــيــــش الامــيــــــركـــي يعــــــد

عـبـــرت واشـنــطـن عـن قلـقهـــا مـن
شــــراء شــــركــــة الــنفــط الــــروسـيــــة
الحكـومية روسنفت وحدة الإنتاج

الرئيسية في شركة يوكوس.
وذكــــــــــر المـــتـحــــــــــدث بــــــــــاســـم وزارة
الخارجية الأميركية آدم إيرلي أن
واشنــطن تــشعــر بخـيبــة أمل إزاء
الطريقـة التي تم التعـامل بها في
هـذه القضـية، مـستبـعدا أن تـكون
طـريقـة بيع يـوغانـسك شفـافة أو

مفتوحة.
وأوضح إيرلـي أنه يقصد بحديثه
شـــراء شـــركـــة روسـنفـت المـملـــوكـــة
للحكـومـة الــروسيــة ليـوغـانـسك
وقـضيـة الـضــرائب بـأكـملهـا ضـد
يـوكـوس الـتي يـراهـا الكـثيـرون في
روســيــــــا كـــمحــــــاولــــــة لـــتحــيــيــــــد
مـيخائـيل خودركـوفسـكي المسـاهم
الـــرئـيــسـي في يـــوكـــوس والمعـــروف

بطموحاته السياسية.
وكــان ممثلـو الادعـاء الــروسي قـد
بــــدؤوا الـتـحقــيق حــــول الــتهــــرب
الضريبي بشركة يوكوس في  تموز
2003، ثـــم ألقـــــــوا القــبــــض علــــــى
خـودركـوفـسكـي في سيـبيـريــا بعـد
ذلك بـثلاثــــة أشهـــر مــــوجهـين له
تهمـا بـالغـش والتهــرب الضـريـبي
وأدخل الـسجن ومـازال فـيه حتـى

الآن.
ومن جـهته دافع الرئيـس الروسي
فلاديمـير بـوتين عـن عمليـة شراء

واشنطن قلقة من تحركات موسكو في قضية يوكوس
الأعـمـــال للقــوانـين بهــدف شــراء
ممتلكـات الـدولـة بثمـن بخس في
ــــــــــــــار الاتحــــــــــــــاد أعــقــــــــــــــاب انــهـــــي

السوفياتي.
وقالت شركة غـازبروم الروسية إن
جـــمـــيـع عـــمـلـــيــــــــات الــــــــدمـج مـع
مجـموعـة روسنفـت العامـة ستتم
في مــوعــد أقـصــاه كــانــون الـثــانـي

المقبل.
وجـــاء ذلـك بعـــد إعلان روسـنفـت
أنهــــا أصــبحـت مــــالـكــــة لــــوحــــدة
يوغـانسـك التابعـة ليوكـوس، مما
يمهـــد الــطــــريق لإنـــشـــاء شـــركـــة
روســيـــــة جـــــديـــــدة شــبه رســمــيـــــة

للطاقة.
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روسـنفت الحكـوميـة ليـوغـانـسك،
مــــؤكــــدا أنهــــا تمــت وفقــــا لمـبــــادئ
الـــســــوق حـيـث مــن حق شــــركــــات
الدولة ممارسة حقها في الشراء.
واحــتج بـــوتــين علـــى الانــتقـــادات
الأميركية قائلا "إنني أيضا لست
مـعـجـــبـــــــا بـكـل شـــيء يـجـــــــري في

الولايات المتحدة".
واتهـم واشـنـطـن بمحـــاولـــة عـــزل
روسيـا، وهـي الفكــرة التـي نفـاهـا
إيـرلي موضحا تعـاون البلدين في
الشرق الأوسط وكـوريا الشمـالية

والبلقان ومناطق أخرى. 
وفي إشــــــــــارة غــــيــــــــــر مــــبــــــــــاشــــــــــرة
لخـــــودركـــــوفــــسـكــي، ذكـــــر بـــــوتــين
مخــــــالفــــــة العـــــديـــــد مــن رجـــــال

أعــرب نــاشـطــون اجـتمـــاعيــون في
الولايـات المتحـدة عن معـارضتهم
الـــــشـــــــديـــــــدة لــتـــــــرشــيـح المــمــثـل
الـتجاري الأمـيركي روبـرت زوليك
لمـنــصـب رئـيـــس الـبـنـك الــــدولـي.
خـلفـــــــا للأمــيــــــركــي الأســتــــــرالــي

الأصل جيمس ولفنسن. 
وقـــال مـــديـــر الـبـــرنــــامج الـــدولـي
لأصـدقـاء الـبيئـة ديفـد واسكـو إن
عـــدة جـمـــاعــــات قلقـــة مـن وجـــود
زولـيك علـى رأس مـؤسـســة دوليـة
تعـمـل علــــى مــــا أسـمــــاه تـخفــيف
حــدة الفقــر وتعــزيــز الـتنـميــة في
الـــــدول الـفقــيـــــرة، وذلـك بــــســبــب
علاقته الـوثيقـة بـرجـال الأعمـال

وبالمصالح التجارية الأميركية. 
واتهـمٍ واسكــو زولـيـك بفــرض مــا

ناشطون يعارضون ترشيح زوليك لرئاسة البنك الدولي   
الــتحــــالـف العــــالمـي ضــــد الإيــــدز
ديفـد بـرودن أن جمــاعته تعـارض
أيــــضـــــــا تـــــــرشــيـح زولــيـك لـهـــــــذا

المنصب. 
وأوضح بـــــرودن أن زولــيــك سعـــــى
مــن أجل عقـــد اتفـــاقـيـــات تخـــدم
مـصــالح شـركـات الــدواء العــالميـة
الـكــبــــــرى علـــــى حــــســـــاب الـــــدول
الفقيـرة التي تحـتاج إلـى الأدوية

رخيصة الثمن. 
وتـنــتهـي ولايـــــة ولفـنـــسـن الــــذي
مكـث في مـنــصــبه عــشـــر سـنـــوات
بحلـولِ حـزيـران 2005، علمـا بـأن
منـصـب رئيــس البـنك الــدولي لا
يـشغلـه إلا مسـؤول أميـركـي فيمـا
لا يـشغل مـنصـب رئيـس صنـدوق
النقد الدولي إلا مسؤول أوروبي.

وصـفه بــــشـــــروطِ قـــــاســيــــــة علـــــى
الـــدولِ الـتـي تـــريـــد الـــدخـــول في
مفاوضات تجارية مع بلاده بدونِ

تقديم أية تنازلات في المقابل.
كـــمــــــــا أكــــــــد مــــــــديــــــــر الإعـلام في
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